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 ≈dhC’G É¡JÉjGóH òæe á«fÉfƒ«dG áØ°ù∏ØdG ÜÉ£N
á«à°ùæ∏¡dG á∏MôŸG ≈àM

خطاب الفلسفة اليونانية، كتاب ي موضوع تاريخ الفلسفة، من إصدار دار النهضة 
العربية، بروت، لبنان، عام 2018، بعدد صفحات 342.

الكتاب يستحق القراءة جملة أسباب، منها:
ومدرسته  طاليس  اأوى،  بواكرها  منذ  اليونانية  الفلسفة  هوتاريخ  موضوعه  إن 

الطبيعية إى العر اهلنستي، عليه فإنه ي جمله يغطي عصور الفلسفة اليونانية القديمة.
مدين  بأنه  أوالغرب،  الرق  ي  سواء  احديث،  العام  يعرف  ذلك  عن  فضاً   
يعتقد  إذ  والفنية.  واأدبية  الفلسفية  منتجاته  من  الغالبة  باأكثرية  اإغريقية  للعقلية 
اخاصة من العلاء اأوروبين أن اإغريق هم أساتذة العام احديث ي كل ما له مساس 
التي بلغت ي الوقت احار  الطبيعية  العلوم  العقلية والفنية، بل إن كثراً من  باأمور 

ÉÑMôe ø`̀ª`̀Mô`̀dG  ó`̀Ñ`̀Y ó`̀ª`̀fi :∞`̀«`̀dCÉ`̀J
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مبلغا متميزاً، يرجع الفضل ي تأسيسها إى اإغريق. فالكتاب يزود القارئ باجاز عن 
ماهية هذه اأفكاراإغريقية.

 يستطيع متصفح الكتاب أيضاًً معرفة اأسباب الكامنة وراء ترمة العرب اأوائل 
والقاهرة  بغداد  مكتبات  فكانت  العربية،  اللغة  إى  اإغريقية  والعلوم  والنظريات  لآراء 
الفلسفة  موضوعات  ي  اليونانية  من  امرمة  الكتب  من  امجلدات  مئات  حوي   وقرطبة 
النفس والسياسة وامنطق،  العملية والرياضة والطبيعة واأخاق وعلم  النظرية والفلسفة 

وهذا ما يؤكد فضل اإغريق عى هضة العرب. 
 ثم إن أغلب الباحثن يتفقون عى أن فلسفة القرون الوسطى إغريقية ي معظمها، وأن 
هضتها احديثة قد تأسست عى الثقافة اإغريقة، ا ي الفلسفة والعلوم فقط، كا هواحال 
بالنسبة إى العرب، بل ي ذلك كله وي اأدب والفن والتمثيل والنحت والتصوير. عليه فإن 
هذا الكتاب يضع بن يدي  القارىء مادة علمية يستخدمها للمقارنة ولتتبع أصول اأفكار 

العلمية والفلسفية ي القرون الوسطى.

ÜÉàµdG á«é¡æe

 منهج الكتاب تارخي استعراي، فهويستعرض أفكار الفاسفة وامدارس الفلسفية 
اليونانية منذ نشأها اأوى إى العر اهلنستي، وبشكل مكثف وبحسب ما تقتضيه طبيعة 
التي  الصعوبة  يدرك  امؤلف  أن  من  الرغم  وعى  والنظريات،  لأفكار  تؤرخ  التي  الكتب 
حاول  فإنه  واحد  كتاب  ي  اليونانية  للفلسفة  التارخية  امراحل  هذه  كل  تغطية  ي  تواجهه 

الركيز عى أهم اأفكار، وي رأيي أنه نجح ي ذلك نجاحاً متميزاً.

ÜÉàµdG ¿ƒª°†e

اأول،  الباب  ي  فصول  بثانية  بابن،  عى  يقسم  اليونانية  الفلسفة  خطاب  كتاب 
وأربعة فصول ي الباب الثاي؛ فهوكتاب موسوعي يصارع فيه الباحث حدودية صفحات 
بن  راع  فهوأمام  ااختصار،  سبيل  ي  العلمية  مادته  عى  ويضغط  ااعتيادي   الكتاب 
جانبن، حدودية عدد صفحات الكتاب التي تقتضيها طبيعة النر وامادة العلمية اليونانية 
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الثرية، فضاً عن الكم اهائل من الكتب التي أرخت للفلسفة اليونانية بلغات العام امختلفة؛ 
ألفاظ  ينتقي  الذي  وكالشاعر  نحته،  رخامة  وسط  من  منحوتته  ختار  عندما  فهوكالنحات 
شعره من بن كم هائل من ألفاظ اللغة اجميلة. فامهمة صعبة، وهي م تواجه الباحث مرحبا 
فقط بل تواجهنا ميعا كباحثن ي موضوعات العلوم امختلفة، وقد استطاع مرحبا أن يتميز 

ي انتقاء موضوعاته.
تثبت  والفرعية  الرئيسة  اليونانية«  الفلسفة  »خطاب  كتاب  عناوين  ي  أولية  وقراءة 
ذلك، فالكاتب يبدأ بالتقديم ومن ثم أناط التفكر عند الرقين وأطوار الفلسفة اليونانية 

وبعد ذلك يتناول ي:
الباب اأول 

الفلسفة اليونانية قبل سقراط
الفصل اأول: امدرسة اأيونية

الفصل الثاي: امدرسة الفيثاغورية
الفصل الثالث: امدرسة اأيلية

الفصل الرابع: هراقليطس
الفصل اخامس: أمبيذوقليس

الفصل السادس: امدرسة الذرية
الفصل السابع: أنكساغوراس

الفصل الثامن: احركة السفسطائية
خامة ونظرة عامة

الباب الثاي 
الفلسفة اليونانية منذ سقراط

الفصل اأول: سقراط
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الفصل الثاي: أفاطون
الفصل الثالث: أرسطو

الفصل الرابع: اأفاطونية امحدثة
قائمة امصادر وامراجع بالعربية واإنجليزية

á«ª∏©dG ÜÉàµdG áª«b

تكمن قيمة الكتاب العلمية ي عدة حاور:
1 ـ بيان أسباب اختافات وجهات نظر فاسفة اليونان ي موضوعات التفلسف 

يبن امؤلف أن الفلسفة اإغريقية تلونت بألوان ختلفة تبعاً للبيئات والعصور التي 
اأيلية  الفلسفتن  تغاير  اأيونية  فالفلسفة  ماسك.  وا  وحدة  فيها  يكن  وم  فيها،  ظهرت 
جرا،  وهلم  والسوفسطائية  الذرية  الفلسفة  عن  ختلفان  اأخرتان  وهاتان  والفيثاغورية، 

وهذا يء طبيعي يقتي تطور الفكر واحضارة.
وم يكن هذا ااختاف بن امدارس الفلسفية قاراً عى اأمور العرضية، بل شمل 
أيضاًً القضايا اأساسية، كذلك م يكن مبنياً عى اختاف اآراء واأفهام ي نظرية واحدة 
الفلسفية  امشكات  تبدل  عى  أيضاًً  مبنياً  كان  وإنا  اأفكار،  فيها  فتشبعت  البحث  تناوها 

وحلول بعضها حل بعضها اآخر.
 أمثلته عى ذلك، ي عهد امدرسة اأيونية مثاً كانت امشكلة العويصة الوحيدة التي 

يراد حلها هي: مم نشأ الكون؟ 
وقد أجاب طاليس عن هذا السؤال بأن أصل الكون إنا هواماء، )وهي فكرة كلدانية( 
وأجاب أنكسمندريس بأنه الامتعن، وأجاب أنكسيانس بأنه اهواء، وأجاب هرقليطس 
بأنه النار. ولكن هذا السؤال قد تضاءل ي عهد امدرسة اأيلية أوقل إنه قد نزل عن مرتبته 

وحل حله سؤال آخر هو:
ما الوجود؟ أهوثابت أم متغر؟  وما احركة ؟ هل هي حقيقية؟ كذلك طرحت ي 

هذا الطور مشكلة الاهاية أول مرة.
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وعند هرقليطس م تعد امشكلة امهمة، مم نشأ الكون؟  وا ما الوجود؟  كا كانت 
الصرورة  بالدرس وهي  اجديرة  الوحيدة  الفلسفية  امشكلة  بل أصبحت  اماي  احال ي 

والتغر.
وعند السوفسطائين انرفت اأذهان عن هذه امشكات ميعاً إى مشكلة جديدة  
هي م تناقضت آراء الفاسفة السابقن هذا التناقض الصارخ؟ وم اختلفت نتائج بحوثهم 

كل هذا ااختاف؟ 
أتفق مع مرحبا ي ذلك لكن امشكلة الفلسفية عند امدرسة السوفسطائية -ي رأيي- 
هي اإنسان ؛ أي أن امدرسة السوفسطائية حولت جرى التفكر الفلسفي من الطبيعة إى 
اإنسان، واعتروا احس مقياس امعرفة وليس العقل، وأصبحت امعرفة نسبية عى حد قول 
بروتاغوراس)مايبدو ي حقاً فهوحق بالنسبة ي ،وما يبدولك حقاً فهوحق بالنسبة لك؛ أي 

وإياك بر(.
حكاء  كانوا  بل  فقط  فاسفة  اأوائل  اإغريق  فاسفة  يكن  م  أنه  مرحبا  ويضيف 
تكن  فلم  أحياناً،  والشعر  والسياسة  واأخاق  والفلسفة  العلم  بن  تفكرهم  ي  جمعون 
أنواع امعرفة متميزاً بعضها من بعض ي ذلك الوقت امبكر، بل كانت كاً واحداً ا تفرقة بن 
عناره. واستمر اأمر كذلك حتى عهد قريب. فهذا أرسطو كان مرعاً وعاماً وفيلسوفاً 

وسياسياً، كا كان ابن سينا طبيباً وفيلسوفاً وعاماً ومربياً وشاعراً ورجل حكم وسياسة.
2 ـ  ماذا يعتمد سقراط كأساس لقسمة  الفلسفة اليونانية ؟

الفلسفة  ثم  ومن  سقراط  قبل  ما  عى  اليونانية  الفلسفة  قسمة  عى  امؤرخون  درج   
فلسفية  مراحل  بن  فاصاً  حداً  سقراط  فيعد  اهلينستية،   امرحلة  ذلك  وبعد  السقراطية 
وليست تارخية؛  ذلك أن سقراط هوالذي أنزل الفلسفة من الساء إى اأرض؛ أي نقلها 
من البحث ي الطبيعة اخارجية لأشياء إى البحث ي النفس اإنسانية من حيث هي مصدر 
السبيل، واستمرت  النظرية وسلكا هذا  امعرفة. واعتمد أفاطون وإمامه أرسطوعى هذه 
سقراط  نفهم  أن  نستطيع  ا  ولكننا  أرسططاليسية.  وإما  أفاطونية  إما  ذلك  بعد  الفلسفة 
وأفاطون وأرسطو من غر الرجوع إى الفاسفة السابقن عليهم. وقد اعرف هم أرسطو 
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ثم  كتبه هو  السابقة ونقدها. وتعد  اآراء  استقصاء ميع  يقوم عى  بالفضل، وكان منهجه 
حاورات أفاطون، مراجع الفاسفة اأولن الذين فقدت كتبهم. وكتاب )خطاب الفلسفة 

اليونانية(  للدكتور مرحبا فيه امزيد عن ذلك.

3 ـ تأصيل اأفكار اليونانية
العلاء اأوروبين  اليونانية( أن امشهور عند  الفلسفة  يؤكد مرحبا ي كتابه )خطاب 
أن الفلسفة اليونانية هي وليدة العبقرية اليونانية نفسها، وأها أصيلة غر مأخوذة عن شعب 
آخر سابق عى اليونان. وهذه الفكرة ثابتة عند أصحاها؛ فهم يتحدثون عن امعجزة اليونانية 
ويقصدون هذا أن احضارة اليونانية م تظهر إا ي زمن متأخر بالنسبة إى احضارات اأخرى 
السابقة عليها ي مر وبابل والرق واهند والصن وغرها، ومع ذلك فقد أنتجت  إنتاجاً 
تتأثر با سبقها من حضارات، فمن  عظياً ي شتى اجهات. وهي - كا تبدو ي امظهر- م 
امياد. لقد  القرن السابع قبل  آثاراً أدبية مكتوبة لليونان ترجع إى ما قبل  الصعب أن نجد 
كانت احضارة امرية آنذاك ي أواخر شيخوختها، وكذلك كانت باد أخرى كالصن واهند 
قد طعنت ي امدينة. وا يقتر اأمر عى هذا فقد توجد جزر ي البحر اأبيض امتوسط ها 

حضارة متصلة بحضارات الرق، ولكن تلك احضارات كانت ي طريقها إى ااندثار. 
ويستطرد مرحبا ي القول: من القرن السابع قبل امياد حتى القرن اأول قبل امياد  
اإنساي مستمراً  العقل  فعلها ي  يزال  التي ا  الرائعة  اآثار  تلك  اليونان  لنا  أخرج  تقريباً 
قوياً. وجب أن ناحظ أن باد اليونان ي ذلك العهد م تكن تقتر عى باد اليونان احالية، 
بل ا بد أن يضاف إليها امستعمرات اليونانية امنترة آنذاك ي البحر اأبيض امتوسط من 
الصغرى  آسيا  نفوذهم ونروا سلطاهم ي  اليونان  الغرب، وي اجنوب بسط  إى  الرق 
وجزيرة صقلية وجنوب إيطاليا وجزء من شاي إفريقيا. ي تلك امستعمرات ولدت الفلسفة 
اليونانية وشبت قبل أن تنتقل إى أرض اليونان نفسها؛ حيث بلغت نضجها عى أيدي سقراط 

وأفاطون وأرسطو، ثم تقلص ظلها وأخذت ي التدهور واانحطاط.
وم خرج الفلسفة اليونانية )مرحبا( فيا بعد عن هذه النظريات الكرى، بل قد تستطيع 
أن جد لكل فكرة يونانية ماثلة ها رقية تقدمتها، أوأصاً تكون قد نبتت فيه. إذن، فا حرج 
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إى  اليونان  القدماء والبابلين واآشورين واهنود قد سبقوا  إن امرين  قلنا )مرحبا(  إذا 
هذه اأفكار. مثال ذلك، القول بأن اماء أول العنار الطبيعية. فهذه الفكرة قديمة جداً عند 
الكلدانين، وتوجد نظريات مثيلة هذه عند اهنود وامرين. كا أن بعض العقائد الدينية 
كاإيان باحياة اأخرى بعد موت اجسد، والرمز هذا امعنى بطقوس ومثيات وتشبيهات 
اليونان عى نحوما، يشبه ما كان موجوداً من قبل عند  معينة ،كل ذلك نجد نظراً له عند 

امرين القدماء وغرهم من اأمم الرقية.
ي هذه احدود يمكن القول)مرحبا( إن الرق م يعلم اليونان؛ أي م يلقنهم مذهباً 
أومنهجاً، ولكنه حفزهم عى التفكر، با قدم هم من مواد معها خال قرون طويلة، فقاموا 
دفعة واحدة ولكنهم ساروا ي  يفلحوا ي حاولتهم  م  إهم  نعم  يعاجوها عى نحوعلمي. 
أساتذة  فكانوا بحق  بنشاط وجرأة عجيبن،  العقل  يلوون عى يء، وأعملوا  طريقهم ا 

اإنسانية.
لكنني أقول إن مثل هذا التأصيل الذي يذهب إليه مرحبا وبعض الباحثن اآخرين 
حتاج إى جذير هذه اأفكار والعودة إى أصوها وتوثيقها، إن كان التأصيل مهاً عند بعض 
الباحثن، لكني أؤمن بأن اإنسانية واحدة، وعلينا أن نتعامل مع اأفكار إنسانياً بغض 
النظر عن امكان الذي أبدعت فيه اأفكار، وعلينا أن نأخذ احقائق أينا كان مصدرها، 
دينهم  أو  جنسيتهم  النظرعن  بغض  كفاسفة  الفاسفة  إى  وننظر  أبدعها،  من  ونشكر 
أوعرقهم، وأن ا نضيع وقتنا بالبحث عن اأصول والتفاخر ها؛ أن مثل هذه اأمور ا 

جدي نفعاً.

4 ـ ما ااجاه العقي عند اليونان؟
والطريق  الديني  الطريق  طريقان:  احالية  احضارة  عنار  أن  فكرة  الكاتب  يتبنى 
امسيحية  الديانة  فيه  واستمرت  اليهودية  الديانة  سلكته  هوالذي  الديني  فالطريق  العقي. 
واإسامية، وكان له تأثر حي ي تطور احضارات الغربية والرقية منذ الديانة اليهودية 
حتى وقتنا احار. وا يمكن إنسان متحر أن يتحرر من تأثر هذه الثقافة الدينية بحال 

ما مها كان حر التفكر )بحسب ما يعتقد امؤلف(.
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أما الطريق اآخر الذي دلف فيه اليونان فهوطريق خالف للطريق الديني؛ ذلك أن 
القوة اإنسانية ذاها ا من أي  العقل اإنساي نفسه واعتاداً عى  تنبثق من  إنا  فيه  امعرفة 
مصدر آخر خارج الوجود اإنساي. ومن هنا يظهر التقابل بن الوثنين وأصحاب الديانات 
الساوية. كا يظهر أيضاً ما لدى القائلن بامعجزة اليونانية من مسوغات بذلك؛ أن التقليد 
أسس  وهي  اإنسان،  فوق  أسس  أي  إنسانية؛  غر  أسس  عى  السلطان  هووضع  الديني 
غر  آخر  بمصدر  للتفكر  يعرف  ا  اليوناي  الطريق  بينا  نفسه.  الوقت  ي  قوية  اجتاعية 

امصدر اإنساي.
 ويضيف مرحبا، ليس معنى هذا أن اليونان م يكونوا متدينن، كا، بل هم أيضاً كانوا 
متدينن كسائر الشعوب. ففاسقة اليونان كانوا يذهبون إى امعابد وكانوا يسألون العرافات 
ولكن  اليونانية.  اجاعة  ي  يعيش  متدين  إنسان  أي  يفعل  كا  القرابن  ويقربون  والعرافن 
اهنود  تفكر  ي  تدخلت  كا  اليونان  تفكر  ي  تتدخل  م  الديانة  أن  اليونان  حظ  حسن  من 

وامرين القدماء وكا تدخلت الكنائس ي القرون الوسطى. 
العلمي عند اهنود مثاً واقع ي أيدي طائفة دينية حتكر  التفكر  امؤلف أن  ويؤكد 
تلقاه  ينقله كا  أن  بل كان عليه  التعليم  أن جدد ي  للمعلم  والتعليم، وكان ا جوز  العلم 
هوعن أستاذه؛ فواجبه كان ينحر ي أن يسلم اأمانة التي ملها زمناً كا تلقاها. أما إذا غر 
فيها أو بدل أو أنقص أو زاد فقد خرج عن صفته الدينية. فالعلم - إذن - كان أمانة دينية. 
وهكذا كان احال عند قدماء امرين، وهكذا كان احال أيضاً عى عهد السلطات الكنسية 
ي القرون الوسطى امسيحية، ولكن اليونان م يكن التعليم جري عندهم عى هذا النحو، فلم 

حتكر الرهبان التعليم بل تركوه حراً بن سدنة العلم وأرباب الرأي.
واليونان أيضاً - كا يعتقد امؤلف - كانوا يفكرون معتمدين عى العقل وحده، وم 
يكن العلم عندهم مشوباً باأعراض العملية؛ فلم ينظروا ي العلوم نظرة جريبية عملية رفاً 
اهندسة واحساب - مثاً - م يكن أغراض  فإن نظروا ي  كا كان احال عند الرقين؛ 
عملية كالبناء والرائب وأغراض البيع والراء، بل كانوا ينظرون فيها للوصول إى نتائج 
نظرية قبل كل يء، وهذا أهم ما تتحى به العبقرية اليونانية. فقد نظروا ي العلم للعلم؛ أي 

متعة العقل ولذته امجردة عن اأغراض وامصالح؛ أي ا أجل منفعة أودفع مرة.



 315

2
0
18

3
6
/
14
3

5 ـ  ماذا أبدع اليونان الفلسفة؟
اليونانية( أسباب إبداع فاسفة  الفلسفة  )خطاب  يفر الدكتورمرحبا ي كتابه هذا 
اليونان للفلسفة بعاملن أساسين، ما: التحرر من سلطتي الدين والسياسة، وعى الرغم 

من أن هناك أسباباً جوهرية أخرى فإن امؤلف يركز عى هذين السببن دون غرما:
نفوذ  من  أدق،  وبتعبر  الدينية،  العقيدة  ضغط  من  اإغريق  هوحرر  اأول  السبب 
رجاها. فقد  نشأت باد اليونان وتطورت، من غر أن تقوم فيها كهانة قوية ها نفوذ واسع 
مثل الذي كان يتمتع به رجال الدين ي مر وفارس واهند. وها هي ذي أوروبا نفسها م 
عى  حجرت  التي  القوية  الكهانات  عى  فيها  الفكر  أحرار  انتصار  بعد  إا  التاريخ  تدخل 
النصوص  حدود  ي  إا  ها  تسمح  فلم  والعلم،  الفكر  عى  وصايتها  وفرضت  العقول، 
امقررة. وقد استطاعت الكهانة اأوروبية أن تفعل ذلك عى حداثة عهدها نسبياً، فا ظنك 

بالكهانات الرقية القديمة ذات اجذور العميقة ي التاريخ البعيد؟
خلصوا  فكا  احكام،  ونفوذ  املك  سلطة  من  اإغريق  حرر  فهو  الثاي  السبب  أما 
انفرادهم  السياسة، وبتعبر أدق من  أيضاً من حكم رجال  الكهانة فقد خلصوا  من ضغط 
بالسيطرة وإغراق امواطنن بالواجبات من غر أن يعطوهم متسعاً من احقوق. فإذا كانت 
حقوقاً  ذلك  مقابل  ي  أعطتهم  قد  فإها  بالواجبات،  الناس  كاهل  أثقلت  قد  أثينا  حكومة 
كثرة قوت فيهم الشعور بامسؤولية وعززت من شخصية الفرد وسمت عن التضحية ها 
قوية عى سلوك  رقابة  هناك  كانت  لقد  العسكرية.  السياسية واأطاع  امصالح  مذبح  عى 
احكام، بحيث م يكونوا ليقطعوا أمراً إا بالرجوع إى جلس الشيوخ ومناقشته عى رؤوس 

اأشهاد.
وما أضعف سلطة الدولة )مرحبا( ي باد اليونان ي العر الذي نتكلم عنه ظروف 
أكثر من حطام من اجزر وأشباه اجزر  الباد  تلك  اذ م تكن  حياهم اجغرافية والطبيعية، 
تتناثر هنا وهناك بن الشاطئ اأوروي والشاطئ اآسيوي واإفريقي ا تتسع كراها أكثر 
من بضعة آاف من السكان، وتضيق صغراها عن بضع عرات. فلم يكن من السهل ربط 
هذا الشتات امبعثر ي دولة قوية متاسكة. فالدولة الوحيدة اممكنة ي هذه احال إنا كانت 

دولة امدينة التي م تتدخل كثراً ي حرية القول والعمل والفكر.



316

2
0
18

3
6
/
14
3

فطبيعي بعد كل هذا أا يذوب اأفراد ي جهاز سياي ضاغط جثم فوق الصدور، 
والطمأنينة  والدعة  باأمن  حينئذ  فرد  كل  فيشعر  والنعرات،  لأطاع  أرى  يعيشوا  وأا 
وحتفظ بشخصيته واستقاله بنفسه، فيفتح وعيه وينطلق تفكره حراً من كل قيد، فأعدى 
أعداء الفكر الضغط وكبت احريات التي مارسها سلطة غشوم دينية أوزمنية، )مثلا يعتقد 

امؤلف مرحبا(.
وي اختام يمكن القول: إن اجهد الذي بذله الدكتور مرحبا ي كتابه )خطاب الفلسفة 
عليها  قامت  التي  اأسس  معرفة  اليوم  بحاجة  ونحن  متميزاً،  علمياً  جهداً  يعد  اليونانية( 
حضارات العام امعار، فالفلسفة اليونانية هي اأساس الذي بني عليه مستقبل اإنسانية؛ 
إذ إن اأوروبين ي العر احار أعادوا ما قامت به احضارة اإسامية القديمة من دور؛ 
إذ إن احضارة اإسامية القديمة م تنهض دون قراء ة وفهم للفلسفة اليونانية ذات ااجاه 
العقي. كذا احال ي الوقت احار فإن هضة العام امعار قامت عى إعادة قراءة الفلسفة 
إن اأوروبين  بل  القديمة اأخرى،  اليونانية من قبل احضارات  اليونانية وكيف فرت  
وترمات  آراء  إى  بالعودة  امفقودة  اليوناي  الفكر  نواقص  إكال  حاولوا  هذه  قراءهم  عر 
اليونانية  تعلموا  امسلمن  الفاسفة  بعض  إن  إذ  لليونانية؛  وغرهم  امسلمن  الفاسفة 
أخطاء  ويصلح  العربية  إى  اليونانية  من  يرجم  الكندي  فكان  العربية؛  إى  نتاجها  وترموا 
الرمات اأخرى، أما الفاراي فكان جيد سبعن لساناً  عى حد وصف الفاسفة له، لذا 

فهومرجم بارع  لليونانية.
أوالقيود  الدين  التحرر من سلطة  للفلسفة ا يعود  إى  إبداع اإغريق  ثم إن سبب 
هضة  ي  أساي  دور  له  أيضاً  اإغريق  عند  امبدعة  العقول  وجود  إن  بل  فقط،  السياسية 
اليونان، واستطاع بسيط للكم اهائل لأساء الامعة لفاسفة اإغريق يثبت أن حضارة 
اإغريق أنجبت - نوعاً وكاً - من الفاسفة ما م تنجبه حضارة أخرى. وها هي قائمة ي 

بعض من أسائهم:
الفيثاغورية،  وامدرسة  وأنكسيانس(،  وأنكساندر،  )طاليس،  اأيونية  امدرسة 
الفيثاغورية امتأخرة، بل حتى زوجة  فيثاغوراس وتامذته امعارون له والاحقون؛ أي 
فيثاغوراس فيلسوفة وكانت رئيسة للمدرسة بعده؛ وامدرسة اأيلية ) بارمنيدس، وميلسوس 
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وديموقريطس(،  )لوقيبوس  الذرية  وامدرسة  وأمبذوقليس،  وهراقليطس،  وزينون(، 
وهيبياس  وجورجياس،  )بروتاغوراس،  السوفسطائية  وامدرسة  وإنكساغوراس، 
اهلنستية،  امرحلة  بدأت  بعدهم  وأرسطو،  وأفاطون  سقراط  ثم  ومن  وبروديكس(، 
وفيها امدرسة اأبيقورية )أبيقور وتامذته(، امدرسة الرواقية )زينون وتامذته(، ومن ثم 

أفلوطن، وهوخامة امسك للفلسفة اليونانية.
هذه  قوة  أرار  من  واحد  هو  الفلسفية  وامدارس  الفاسفة  من  والنوع  الكم  هذا 

الفلسفة واعتبارها أساس هضة احضارات ي السابق وي الوقت احاي.
السبب اآخر لظهور الفلسفة اإغريقية - بحسب اعتقادي - هوالبيئة اليونانية؛ أي 
الطبيعة النقية واهواء الصحي والربة اخصبة واجزر اخابة واأفق الذي يساعد امفكر عى 
أن يتخيل ويفكر. يتغذى اليوناي غذاء طبيعياً سهل احصول عليه، وكانت امرأة هي التي تعمل 
وتدير احقول والعبيد، وأحياناً تقيم الدولة موائد جانية، وامستوى امعيي للشعب اليوناي 
يساعدهم عى التفرغ للتفكر؛ أي هناك فسحة جيدة للتفكر، فضاً عن البيئة  الطبيعية التي 
يتعلم منها الفيلسوف ويعلم فيها، وقد كان فيثاغوراس يعلم تامذته الرياضيات واأشكال 
اهندسية باستخدام حصيات الرمل امتناثرة عى الشاطئ، وكان أنكساغوراس يمأ القربة 
من ماء البحر لكي يدرس طبيعة اهواء ووزنه ،أما أفاطون فقد اختار حديقة أكاديميوس 
ي أثينا لكي يشيد فيها أكاديميته، ومن هذا ااسم اشتق اسم اأكاديمية كمكان للتعليم من 
أفاطون إى اآن وي كل اللغات. وقد أسس أرسطو مدرسته الليسيوم كمعمل علمي عمي 
ونظري، وكان من عادة أرسطو أن يلقي حاراته وهو يتجول ي حديقة مدرسته الفلسفية 

وتامذته يسرون معه ي أثناء امحارة، لذا سميت مدرسته بامدرسة امشائية.
إن   أيضاً:  القول  يمكن  اإغريق  عند  الفلسفة  لظهور  أسباب  من  تقدم  عا  فضاً  
من يريد أن يبحث عن أصول الفلسفة عليه أن يبدأ باإغريق، وإن من يريد أن يبحث عن 
أصول العلم عليه أن يعود إى اإغريق أيضاً. فعند اإغريق أخذ الفكر جمع شتاته  ويعي 
ذاته بإزاء موضوعه ويواجه معضات الوجود واحياة بروح جديدة؛ فاإغريق هم شعب 

التقاليد العقلية. 
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التي هضت ها  الكيفية  العري اآن بحاجة إى أن يدرس  امثقف  وي تقديري أن 
شعوب اأرض وبنت مستقبلها؛ لكي نخرج عن امألوف ونرتقي بواقعنا عى نحوأفضل، 

ودراسة حضارة اإغريق هي واحد من العوامل التي تساعدنا عى أن ننهض ونتقدم.


